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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن 

 يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

 ريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .لا الله وحده لا شوأشهد أن لا إله إ

سْلِمُونا ( .) يَا أا  وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّ اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُواْ ات َّقُواْ اللّها حا ا الَّذِينا آما  ي ُّها

ا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِ  لاقا مِن ْ ) يَا أاي ُّها ةٍ واخا ن ن َّفْسٍ وااحِدا كُم مهِ لاقا ثِيراً ي خا الاً كا ا رجِا هُما باثَّ مِن ْ ا وا ها ا زاوْجا اء واات َّقُواْ اللّها ها نِسا  وا

انا عالايْكُمْ راقِيباً ( . اما إِنَّ اللّها كا اءلُونا بهِِ واالأارْحا  الَّذِي تاسا

نُوا ات َّقُوا اللَّّا  ا الَّذِينا آما تْ لغِادٍ واات َّ )يَا أاي ُّها ما ا قادَّ لْتانظرُْ ن افْسٌ مَّ لُ  وا بِيٌر بِاا ت اعْما  ونا ( قُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا خا

 أما بعد

 ، واحرصوا على الأعمال الصالحة لعلكم تفلحون .فاتقوا الله أيها المسلمون  

: ا المؤْمِنُونا  أي ُّها

ةُ اِلله   تْ حِكْما يْهِمْ؛  عادْلهِِ، أنْ لا يُُااسِبا الْاْلائِقا إلا ب اعْدا ، واتَااامُ -عازَّ وجلَّ -اقْ تاضا هُودِ باينا يادا يهِناةِ عالايْهِمْ، واحُضُورِ الشُّ ةِ الْب ا  إِقااما

طْلاقِ، فا 
ُ

تقُِرَّ الْْمُُوعُ بِعادْلِ اِلله الم جُ، وا طِعا الحِْجا قا تََّّ ت ان ْ سْطوُرٌ فِ كِتاابٍ؛ )حا ما الْعابْدُ ما ا قادَّ بِيراةً إِلاَّ أاحْصا كُلُّ ما غِيراةً والاا كا ا  لاا يُ غاادِرُ صا  اها

دًا اضِراً والاا ياظْلِمُ رابُّكا أاحا ا عامِلُوا حا دُوا ما  ( .  واواجا

دُونا عالاى الْعِباادِ ي اوْم الْ  هُودُ الَّذِينا ياشْها ةِ كُثُ رُ عِباادا اِلله: والشُّ  ومن هؤلاء شهود الْوارح .  – قِيااما

عُ وا واارحِا اإِنَّ الْاْ  ياسْما لَّمُ، وا ي اتاكا ي انْظرُُ وا ي اقْعُدُ وا ياشْرابُ، وايَاْشِي وا انُ، بِِاا يَاْكُلُ وا تَّعُ بِِاا الِإنْسا ا اللهُ لَّتِِ ي اتاما ذِهِ الْاْواارحُِ يَاْعالُها  ي ابْطِشُ، كُلُّ ها

دُ  -عزَّ وجلَّ - هً، تاشْها نْطاقا ت انْطِقُ بِاا ف اعالاتْ ي اوْما الْقِيااماةِ شُهُودًا مُسْت ا عاتْ، وا ن ا  بِاا صا

 ؟  أتدرون ما شهادة الْوارح

 إنها شهادة جوارحنا وأعضائنا، يوم تشهد علينا فِ ذلك اليوم العظيم، عندما يسألنا الله عن كل صغيرة وكبيرة، وجليلة وحقيرة، 

 مصوراً ذلك المشهد   -سبحانه وتعالى-ول الله فتشهد جوارحنا على معاصينا، وتعترف أعضاؤنا بِا عملته من معاصي وآثام. يق

( الرهيب والموقف الصعب:  انوُا ياكْسِبُونا دُ أارْجُلُهُمْ بِاا كا تاشْها لهِمُناا أايْدِيهِمْ وا تُكا ْتِمُ عالاى أافْ وااهِهِمْ وا وْما نَا  .  )الْي ا

 م، ولا يستطيعون النطق، ولا يقدرون على المجادلة  أفواههم فلا يقدرون على الكلا -سبحانه وتعالى-الله  سُ رِ فِ ذلك اليوم يُْ 
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 لم تعد تنفعهم ولا تغني عنهم شيئاً، فإذا خرست ألسنتهم وتجمدت أفواههم ولم تنطق؛ شهدت عليهم جوارحهم، والمناقشة التِ  

 والفعل، وتشهد أرجلهم بِا  فتتكلم أيديهم بِا اقترفته من أخذ الحرام، وسرقة أموال الناس، وظلم الآخرين والتعدي عليهم بالضرب 

 رجلهم، ومارسوها بتلك الأرجل التِ تتجه إلى الحرام وتَشي إليه. فعلته من آثام وموبقات مشوا إليها بأ

هِدا عالايْهِمْ  )  اُلله تعالى قال  ا شا اءُوها ا جا تََّّ إِذاا ما اءُ اللَِّّ إِلىا النَّارِ ف اهُمْ يوُزاعُونا * حا رُ أاعْدا ي اوْما يُُْشا ارهُُمْ واجُلُودُهُمْ بِاا  وا سَاْعُهُمْ واأابْصا

انوُا ي اعْما  يْءٍ واهُوا خا كا ناا اللَُّّ الَّذِي أانْطاقا كُلَّ شا ناا قاالوُا أانْطاقا هِدْتُُْ عالاي ْ قاالُوا لِْلُُودِهِمْ لما شا ماا  لُونا * وا عُونا * وا إلِايْهِ تُ رْجا رَّةٍ وا كُمْ أاوَّلا ما لاقا

تُمْ تاسْتا  ارُ كُن ْ دا عالايْكُمْ سَاْعُكُمْ والاا أابْصا ذالِكُمْ ظانُّكُمُ تروُنا أانْ ياشْها لُونا * وا ثِيراً مَِّا ت اعْما تُمْ أانَّ اللَّّا لاا ي اعْلامُ كا ن ْ لاكِنْ ظان ا كُمْ والاا جُلُودكُُمْ وا

تُمْ بِرابهِكُمْ أارْدااكُمْ فاأاصْباحْتُمْ مِنا الْاْاسِريِنا  ن ْ  ( .  الَّذِي ظان ا

تََّّ  )  : قاولهُ قال ابنُ جَرير   ارهُُمْ  حا هِدا عالايْهِمْ سَاْعُهُمْ واأابْصا ا شا اءُوها ا جا عُهم بِا  ( إِذاا ما هِدا عليهم سَا تََّّ إذا ما جاؤوا النَّارا شا ياقولُ: حا

نيا إليه، وياستامِعونا له، وأبصارهُم بِا كانوا يبُصِرونا به و  نيا واجُلُودُهُ كانوا يُصْغُونا به فِ الدُّ لُونا يانظرُونا إليه فِ الدُّ انوُا ي اعْما  . مْ بِاا كا

ا وقال ابنُ كثي   اءُوها ا جا تََّّ إِذاا ما لُونا ) أي: وُقِفوا عليها، ( : )حا انوُا ي اعْما ارهُُمْ واجُلُودُهُمْ بِاا كا هِدا عالايْهِمْ سَاْعُهُمْ واأابْصا أي:  (  شا

موه وأ رفٌ. بأعمالِِم مَِّا قادَّ روه، لا يكُتامُ منه حا قا ) خَّ ناا وا هِدْتُُْ عالاي ْ هِدوا ( الُوا لِْلُُودِهِمْ لما شا أي: لاموا أعضاءاهم وجُلوداهم حينا شا

رَّةٍ  )  عليهم، فعِندا ذلك أجاب اتْهمُ الأعضاءُ  لا ما كُمْ أاوَّ لاقا يْءٍ واهُوا خا ناا اللَُّّ الَّذِي أانْطاقا كُلَّ شا أي: فهو لا يُالافُ ولا  (  قاالوُا أانْطاقا

عونا يَُاناعُ   .، وإليه ترُجا

ا: )وقال السَّعدي   اءُوها تََّّ إِذاا ماا جا عاصي،  (حا
ُ

روا ما عامِلوه من الم ، أو أنكا تََّّ إذا ورادوا على النَّارِ، وأرادوا الإنكارا هِدا ) أي: حا شا

ارهُُمْ واجُلُودُهُمْ  انوُا ) مٌ باعدا خُصوصٍ و معُ ( عالايْهِمْ سَاْعُهُمْ واأابْصا لُونا  بِاا كا هِدا عليهم كُلُّ عُضوٍ من أعضائهِم، فكُلُّ   ( ي اعْما أي: شا

عُ بِا  ا ت اقا نوبِ إنََّّ صَّ هذه الأعضاءا الثَّلاثةا؛ لأنَّ أكث ارا الذُّ ذا. وخا ذا ياوما كذا وكا بابِها عُضوٍ ياقولُ: أنا فعالتُ كذا وكا  .  أو بسا

وْ ه ) وقال سبحان ْتِمُ عالاى أافْ وااهِهِمْ ما الْي ا انوُا ياكْسِبُونا   نَا دُ أارْجُلُهُمْ بِاا كا تاشْها لهِمُناا أايْدِيهِمْ وا تُكا  ( .  وا

ار والمنافقين يوم القيامة، حين ينكرون ما  ال ابن كثي ق فِ الدنيا، ويُلفون ما فعلوه، فيختم الله   فوه تر اقرحمه الله: هذا حال الكُفَّ

 .  جوارحهم بِا عملت ههم، ويستنطقعلى أفوا

الِكٍ قاالا ) كُنَّا عِنْدا راسُولِ اللَِّّ و  ُ  -صلى الله عليه وسلم-عانْ أاناسِ بْنِ ما كُ «. قاالا قُ لْناا اللَّّ لْ تادْرُونا مِمَّ أاضْحا الا » ها حِكا ف اقا فاضا

رْنِ  لامُ ، قاالا » مِنْ مُُااطاباةِ الْعابْدِ رابَّهُ واراسُولهُُ أاعْ  قُولُ  ي اقُولُ يَا رابهِ أالماْ تجُِ لاا أُجِيزُ عالاى ن افْسِى   فاإِنهِ  :مِنا الظُّلْمِ قاالا ي اقُولُ ب الاى. قاالا ف اي ا
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اهِدًا مِنيهِ  هِيدًا إِلاَّ شا وْما عالايْكا شا فْسِكا الْي ا ى بنِ ا فا قُولُ كا اتبِِينا شُهُودًا  قاالا ف اي ا بِالْكِراامِ الْكا انهِِ  ف ا  -قاالا -وا الُ لأاركْا يُخْتامُ عالاى فِيهِ ف ايُ قا

الهِِ يانْطِقِ  نْطِقُ بأاِعْما لاامِ  -قاالا -. قاالا ف ات ا بايْنا الْكا ناهُ وا سُحْقًا. ف اعانْكُنَّ كُنْتُ  -قاالا -ثَُُّ يُالَّى ب اي ْ قُولُ بُ عْدًا لاكُنَّ وا ضِلُ ( . ف اي ا  أناا

، فعنكن كنتمن أعضائه لأنها فا ويتب يسب العبد أركانه     ضحته وشهدت عليه، فيقول لِن: هلاكاً لكن، وسحقاً وبعداً لكنَّ

 أجادل وأدافع حتَّ لا تقعن فِ العذاب وتصطلين فِ النار، واليوم تأتي فضيحتِ منكن، وتصدر الشهادة علي من خلالكن، فيا  

، واأانْتَُُّ تُ لْقِينا أان ْ  صِكُنَّ اصِمُ لِْالاا ا. فُسا للحسرة والندامة، أُخا  كُنَّ فِيها

 ا يوم القيامة . فعلى المسلم أن يعلم أن هذه الشهود لا تكذب ولا ترد شهادت 

 عليك حسيباً ( . اليوم ) كفى بنفسك  

 فالعين خلقها نعمة من نعمه : يبصر بِا الإنسان والآيَت والمخلوقات . 

 واللسان : خلقه الله ليكون كلام الإنسان فِ ذكر الله وما ينفعه . 

 خلقها الله لكي يَشي بِا الإنسان للطاعات والأماكن الطيبات والمباحات . جل :لأر وا

 عباد الله: 

إن تلك الْوارح التِ تحت تصرفنا اليوم، سنفقد السيطرة عليها يوم القيامة، فإما أن تكون شاهدةً لنا بالْير، أو شاهدةً علينا   

 بسيئ أعمالنا. 

 د الله: اعب

 شاشة ستنطق عيناك بِا! فِ  ها كم من نظرة محرمة أطلقت  

 وكم من خطوة مشيتها لمعصية الله ستنطق رجلاك بِا! 

 وكم قبضة قبضت يداك مِا لا يُل لك ستنطق بِا يداك!  

 كم من الأموال دخلت بطونا أناسٍ ظلماً وعدواناً وجوراً واحتيالًا ستنطق أعضاؤهم بِا!. 

 فروه إنه هو الغفور الرحيمستغأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فا
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 الخطبة الثانية 

 والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين .  الحمد لله رب العالمين ،

 أما بعد  

 فِ جميع أقوالكم وأفعالكم؛ تفوزوا وتسعدوا.فاتقوا الله أيها المسلمون 

 جوارحه كلها عن كل ما نهى الله عنه.  يصون  : أن من الواجب على كل مسلم عاقل موفق: أن-رحمكم الله تعالى-وا ملواع

 لمنهي عنها؛ فإنه يهتدي إلى الصراط المستقيم، ويفوز بالنجاة، والدرجات العلى فِ الآخرة.فمن صانها عن الأشياء ا

به، ونهى   ا أمر ، ولم يراقبه فيمتعالىومن لم يصن جوارحه عن المنهيات والمحظورات؛ يكن حينئذ عن السلامة بِعزل؛ لأنه لم يتق الله 

 عنه.

أن نحاول بكل ما أوتينا من استطاعة وقدرة أن نجعل شهادة الأعضاء لصالحنا لا ضدنا، ولنا لا علينا، ولن   يا عباد الله : يناعل

 ومراقبته فِ كل حركاتنا وسكناتنا.  -سبحانه وتعالى -بتحقيق تقوى الله  يكون هذا إلا 

 :  فِ هذه الأعضاء الله  إذا أردنا تحقيق ذلك فيجب علينا أن نتقي

 نتقي الله فِ ألسنتنا، فلا نتكلم بالحرام، ولا نقول الحرام، ولا يصدر من ألسنتنا قولًا محرماً، كالكذب، وقول الزور، والكلام  

 بالباطل، والسب واللعن، والقذف وغيره.

 ل، ولا تصل أيدينا إلى ما لا يُل لِا أن  لباطلحرام، ولا نأكل الحرام، ولا نعتدي على أحد باونتقي الله فِ أيدينا فلا نبطش با 

 تصل إليه، سواء كان ذلك عب السرقة، أو الغصب، أو غيره. 

 إلى الحرام، أو   ولنتقي الله فِ أرجلنا، ولنقصرها قصراً على أن لا تَشي إلا إلى ما يَوز لِا أن تَشي إليه، ولا نسمح لِا أبداً بالْري 

 وز المشي إليها. لا يَالمشي إلى أماكن لا تحل لنا و 

لنتقي الله فِ كل أعضائنا وجوارحنا، فإن أنفسنا التِ بين جنبينا ليست ملكاً لنا، وإنَّا عهدة عندنا وستعود إلى الله، ويبعثها من  

 .  فِ شقاء أنفسنا وتعاستها جديد كما كانت فيحاسبها على كل شيء، فإيَنا ثُ إيَناً أن نكون سبباً 

ئِ -عالى سبحانه وت-يقول الله  لاا ا ما ها اراةُ عالاي ْ ا النَّاسُ واالحِْجا قُودُها راً وا كُمْ واأاهْلِيكُمْ ناا نُوا قُوا أانْ فُسا ا الَّذِينا آما ادٌ لاا  : )يَا أاي ُّها ظٌ شِدا ةٌ غِلاا كا

ا يُ ؤْ  ي افْعالُونا ما راهُمْ وا ا أاما ( ي اعْصُونا اللَّّا ما رُونا  . ما
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ا الَّذِينا آما  بهِئُكُمْ بِا نُوا ويقول: )يَا أاي ُّها يعًا ف ايُ ن ا رْجِعُكُمْ جماِ يْ تُمْ إِلىا اللَِّّ ما لَّ إِذاا اهْتادا نْ ضا كُمْ لاا ياضُرُّكُمْ ما (عالايْكُمْ أانْ فُسا لُونا تُمْ ت اعْما  ا كُن ْ

ا النَّاسُ إِنََّّاا ب اغْيُكُمْ عا    نْ ياا وقال: )يَا أاي ُّها تااعا الحاْيااةِ الدُّ (  ثَُُّ لاى أانْ فُسِكُمْ ما لُونا تُمْ ت اعْما بهِئُكُمْ بِاا كُن ْ رْجِعُكُمْ ف انُ ن ا ناا ما  . إلِاي ْ

 أيها الناس : 

 .   لوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليهص

لُّونا عالاى النَّبِهِ يَا -عز من قائل كريم-فقال   تاهُ يُصا ئِكا لاا ما لهِمُوا تاسْلِيمًا(  أاي ُّ : )إِنَّ اللَّّا وا سا لُّوا عالايْهِ وا نُوا صا ا الَّذِينا آما  . ها

محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت اللهم صلي على 

 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.


